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الاجتماعيةالتّغيراتوالمب@م@الىالمفّ

طوالبصينال@نوا

الجزائربجامكةأسعتاذ

فظيرافى@حطالذكورمنجماعةتعتمدهاالثقافيالتناقضمجابهةفيأواليةكونهمنطلقم@
لعمليةآحيانايستسلملها؟المحدثيننقللمان"العائليةالثقافة"نوععلى

تعتثتدأوتكون،التىالقضيبيةالانويةضدثأريةأداةمنهتجعلانثويةجماعةقبلمنضهو

لها.-ضحية+

كماترتدفى،رففرحركةالىوظائفهتتحولحيرفيجديدم@المقدسبنيةتبرزعندئذ،
جنسيةصبغةسنرى،

هاوتجيةتركليب@ا،6الحريةرةالف

طالبشريةالتفاعلاتحقلفيالبدعي،الماقدستجسديترافق

شديدةطقسيةتركيبةمع

مسبقاخضوعاالملتمسة،للالوهباتالنهائيالخضوعمقابلوفيحكما،يفرضفهو

عدةبالوالطقسيالاحتنعاليعتبرالاطار،هذاضصوتضرعهاصلاتهاموئلتجعلهالتيللجماعة

الملتمسةللروحانياتالناسانقيادويلاحظمثال
س

عدة
نوتَ

-

باحتفالملتزمةاسترضائيةزمنيةفياندرجإذاإلافعاليةذاالتعبديكونلاالزمتي:الاطار

ديني
ايختار@اا@فالمححيزةالمراح@تلكاحدفمعبمطابقتهاهتمامثمةكذلك

لتجسدخاصبشكلمؤاتالنبويالمولدفذكرىالمعنويَتفوقهتأكيدلاعادةالحنيف

المفعمةالزسنيهأعش@ةاهدهشنربالتالي،والاسلاميالتوحيدظهورالىيرمزلأنه)1(،الجن

"الجنهؤلاءيستثارسوفبالتقوى،

ونينتظرالذينالبمثرويختلطوا@معبدهميتركواكي

روالتكافؤقيّماًاعترافاًبذاتهاالأخيرةهذهتشكلعندماالحائرألانساندعواتتستجابلاوكيف

الذفَْالشرعيالديرربوبينقيمته،اليوماستعادالذيالبدعي،المقدسبلن



غبتئها@فيالخانيةللقوىإراحةذلكيعدألاالكون؟علىالوهميةسيطرتهصتقريبا،محروا،

منوذلكالعالمعلىبالسيطرةأبداالكامنة
كلياًصتالتقليديةاعرضتبقدرةتزويدهاخلال

اماتهوفيتنافسهم،أزدادكلماخلقينهمأكاصثرصسيبرهنونأنجنأن@ماشكم@ساشبو@ا؟

طوبعدإلاحتماعنهايتوقفلاالذيماالاحد،اللهبهاوعدالتيالمبرأتازاءالبشر،ورغبات
أ

أمد.

@االمصابتغمرانهاحصريةولاببعحدةالجننعمليستبالمتمابا،
مابنندرالراهنهاللحظة

وصلواته.تضرعاتهفعاليةفيضرورياخضوعهيكر-بأنيتقبل

يةبحثردائرةالىالانتقالالالهيالمجمعلنويونرجسيته،نزويتهخلالصالماديْالاطار

سيكولوجيةعا@يؤثرانهيف@@ضرالذياللدني،فالعطاءالغنىعلىتدلالتيبا-ِمثمعمة

يخياتباعه،
الطقسيةالمناسبةهذهفياليهالعائدةالماديةوالاسخثماراتمرئية.لث@مورةزي@@أ-

بمختلفالسوءطردالأهميةْوذاتالمنحف@إةالخدماتقدرعلىتحَوتادأبالتاينبغي

تقويممتغيراته،
مننوعنحوالميلشمولا،أكثربشكلأو،المتزعزة،الجسديةأوالنفسيةالصحة

القيمةذاتالماديةالرموزجدودص@ضمنثحديدهافيالمدينيةالفوضويةتستروا@فيالسعادة

الخالفخمة،المساكنالمال،المرموقة:الاجتماعية

احدىستشكلالالهيبالمجمعتختصهباتثمةالرغبات،هذهكلتحقيؤمقابافيإذاً،

الآلهةلعددمساوبعددبالخرافالتضحيةانبينها،منالمقدس@التباد@بنيات

الطقسي.الاحتفالفياساسيةلرحلةيشك@طالملتمسة
فيتكمنالخاصةالتضحيةميزةانذلك

منذتامكبوعليلاترويَكيالاماديةتصبحأنتأبىالتياللامرئيةألاشكالص-5تجتذبكونها

الملتمسةالالهةحيويةترتبطالمذبوحةالحيواناتوبعدمطويلة.مدة

منبالعديدالمؤمنينتغمرآنعلى,كتعويضمقدرتها،بالنتيجة،وعليه،
ات.

أنبعدأيبعد،فيماللطقمر:الفميالبعدعلىتقتصرلاالتمهيدبةالمرحلةهذهانغير

الغنيةبالأطعمةبكثرةيتغذواآتينبغيالمذبوحة،العديدةالحيواناتمنغليلهمالجنيروي

الاندفاعالىستؤقيالتيهيالطقسرمنأضانيةأحلةإ-متلاحاقة.طماتبديلعمليةوبواسطة

والسكاكر،الحلويات،اللحوم،الكبلإهة:اريةبطاقتتهاالمعروفةالأطعمةاستهلاكفي
هذا

ص@ثمةالطقسية.الاحتفالاتفيزةالباشالعناصروه@النساءبهتقومالاستهلاك

منالآلهةستتمكنالتيالطاقةالجسم،الىتتسرببشكلاجتياشهاسيتمالتيالأطعمة

المقدرةالفترةفيمنهاالاغتراف

جماليةنعتقد،كمالأنها،نظريةأخيرةلذةالفمية،الملذاتهذهالىتنضافأنيجبأخيرا،

النسق
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بينتماماالفصلفيهيتمبشرياطارفيالوعدةطقوستجريالبشري:طار
كماكلياالرجالمنهايستبعدالنساء،منحصراتتكونولأنهاكرهوباختصارالجنسين،

دسنعووبالاَلهةخاصغامضمخططافشال@الىوجودهميؤديأنمنحتمايخشىكانلو

ماأماهذاالىآجلا
فيالانتشارمنبتاتايخشونلاالجنأنفيفيكمنالاَنمؤكدهو

ومتنوعة،كثيرةتزّينأدواتالأنوثة:هذهتؤكدبميزاتمصطبغكونهالىإضافةتمامأأنثويمناخ

فيوالوثنية؟بالصورإلمولعللنظرلذيذامشهداذلكيشكلأفلاهستيرية،رقصاتمجوهرات،
ةميزالقديمةبالاحيائبةتذكرناالتيالطقسيةالتمهيداتلهذهكانلوكماالأمريتمالحقيقة،

تعيدأداةأخرىجهةمنجعلهوفيالمقدس،بتجسيدالتعجيلفيجهةمنتكمنمزدوجة

الأنويةحضارةحالياانتزعتهاالتيالانثويةللقدرةالاعتبار

العمىالتصريفألىالكبتمغ+

يتبدىمماحيثم@المألوفاطارعنخارجةالاحيائيةالنَقافةاناعتبرنااذاالثقافي:المضمون-

لنا
الجنسيةالنزوةبالحرامليقذفأيضانفسهكرسالاسلاميإلتوحيدفانآثارهامن

نظرفيالفور،علىوالزناالفسقفيهايشكلبصورةبالزواجيةذاكمذفعلهاسيرتبطالتي

منإنماامرأة.أمكانرجلابالموت-مرتكبهسيعاقبالذيالرئيسيالانتهاكالدينية،العقيدة

علىالاسلاميةالعقيدةتوافقالنفسي،الصعيدعلىكبتهاالمتعذرالجنسيةللنزوةاعتبارهامنطلق
عاملالزواج،اطارفيتصريفهالدىَبالتالي،تصبحإذللايمانمصدرابالمقابلفيهاترىأن

تتضمنمهمةوثيقة(1975)بوهديبةكتابيعتبرالصددبهذاالله.مجدخدمةفيللأمةتعزيز

الاش@لام.فيللجنسيةالتقديرهذاعلىبراهير

يةالنظربيرأخرىتفاوتاتضمناعتمدت،الاسلاميةالعربية-الحضارةانيبقىإنما

الىضافة@الزواجي.التفسيروهوتقريباتطرفيةبصورةالجنسيةتفسيرعلىالدينيين،والتطبيق

م@الحضارةهذهستجعلالرئيسية،القضيبيةالمحوريةبنزعةتمسكها
حجةالجنسيةالمسألة

عددتقليدياعليهيثقلالذيالأنثويالجسدمنالثأرفيإضافية
رصوتشيعالتيالسوابقمن

ة

الرسالةلروحمناقضاكونهرغمالمسلمة،للمرأةالثقافيالتمثيلهذا."بالطبعالفاسدة"المرأة

فقطالعائليةالسلطةمصادرةورسميا،الأقل،علىالاجتماعيةالطبيعيةنتيجتهمنكانالقرآنية،

الكبتعلىالشرعيةاضفاءوحتىبلالمعاييروضععنتتوانىلنالتيالذكوريةالجماعةلمصلحة

معمبطنة،بطريقةالكبتهذايحدثزائف،دينيمعيارباسميجرضوإذالمرأة.عندالجن@ي

كتعبيرعار...()نيف،اجتماعيهَأوالخ...(حشمة،)عيب،مهذبةذرائعاستجدام

الاعنمعياري
من.(2)سم

هنا
حمامات"الىحاتجهماوكذلكللرجل،المسلمةالمرأةخضوع

هذهفيانية.الوبالنفسيةالتوتراتتفريغنحوسيكولوجيةنزعةذأت"ثقافيةامان

وغ.المثرالجنيالتفريجلعمليةالنموذجيالمجالالجزائرمدينةفيالوعدةتشكلالمدونة،
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اةالأست@واهر،و@الأنث@هاالأسَقا"+

العلاقةانبمعنىالجنسينبينالعلاقاتما،لفترةسيعكس،المقدسمنالخوفانغير

الذيالرجل،يوافقمقاييسها:تبدل)المرأة(عليهوالم@يطر)الرجل(-المسيطربيرالتقليدية

مماأكثرمتناهيةلاالطقس،فيقوة،وجوديقلقه
عنالتخليعلىيوافقخفية،هي

التيسلطته

احلمرثلاتَمنمكوناثابتاطقسياسياقاتتبعالتيهذهالثأرمرحلةتكمنهنا،المرأة.بهاستتزود

متتابعة:

الشفاء...(المادية،الخيراتالنرجسي،)الكمالالسحريللطقسالخيريةالقيمةان-

يصبحالذيالمقدسهذامحتملة.المقدسحقلمننبذهمسألةللرجل،بالنسبةيجعل،
عنلىئذ

صكتعويضمستقبليةبمكافأةفالاعتمادفقط.الأنثويةالجماعةعلىوقفا
افالاعترهذا

الئقليدية.القضيبيةالمحوريةتعثرتمستو،اوليختصرالأنثوية،للارادةبالخضوع

اعترافاالرجلعنديشكلالأنثويالأنتقاممنالمعنى،بحمرأو،الثأرمنالخوفان-

المتحالفةالأنثويةالجماجمةعندالكامنةبالقدرةضمنيا
يكونعندئذ،الجبارة.الأرواحمع

ينبغيالتيلية،الطقسمقتضياتفيبالانخراطالشديدة،العقوباتطائلةتحتملزما،
وعنبانتباهيشهدهاأنعليه

هذابعيدة.مسافة
الأنويةرفضمسألةفيالثانيالمستوىهو

القضيبية.

-

موضوعكونها
الطقوسأثناءالمرأةتتحركاليومي،المعاشأثناءالذكوريةالسلطة

طبيعيامكانامنهتجعلالتيالألوهيةتصرفتحتموضوعجامداطارضمنالسحرية،

هذايتخذللأرواح،العائدالطقسيللعطاءالقادمةالمرحلةعنيعبركانفإذاللتجسد.

الىترمزقيمةيتخذعليها،الوصيلنزواتكليةوالمكرسالسلبيالانثىجسمفيالتجسيد

لتكوناختيرتالتيالمرأة،جعلفيمغزىثمةأنالىإضافةتماما.الحسيالجنسيالاستحواذ

الاحتفالمدةطيلةالشرعيزوجهاعنتنعزلمحسوسة،المبهماتفيهتصبحالذيالوعاء

"الفرسة"صفةتتلبسذلك،الىانها،الطقسي.
وهي

تحكيبذلك،نعترفونحنصفة،
طبيعةتنكشفاخيرا،سيختارونها.الذينالجنتلذذموضعلتكونملاءمتهاعنمطولا

عددنحمن)المرأة(،الدنيويوالموضوع)الروح(الهمجيالمقدسبينالجنسيةالعلاقات
من

حيتوالتيالثملي(،النوممن)حالةوالنفسيةالجمادية.()الالغاء،الفيزيائيةالمؤشرات

رتحرلايتمأخيرا،الغرامية.العلاقةاثناءتسودالتيبالمؤشرا@الرعدة،نهايةفيللمرأة،

علىللدلالةالاشارةدائما.هذهتستخدمالتيالروحتطلقها"عطسة"سبقتهاإذاإلا(3)المستحوذة

رمزيمكافيءبمثابةالعطسةهذهاعتباريمكنوقدذهابها.
الشرعي.(4)"الاورجازم"لى

الثالثةالمرحلةهذه
تؤكدالذيالوقتذاتفيهذاالاحتفالدورةتقفلالطقسنيالاحتفالمن

يتحالفعندماالقضيبيالوضععنالتخليبامكانيةالقبولعلىمقدرتهللرجل،بالنسبةفيه،
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قليلا،ولوأيهذاموضوع
الجبارالمقدسمع

فيدورهايكمرقيةمتا،عواملثلاثةبسببهلعيايكونلاالاخصاءهذاانغير السيكولوجية:صدمتهتخفيف

علاقةالجماعيةالتمثلاتفيتشكلظاهرةهوالأنثويالجسدعلىالمقدساستحواذانأ:-
علىالجنسي،يكونبه،العريفحيثمناستعلائحِا،المقدسيكونيخماإذجنسية.لا

متسعاالأتنيللاوعيفيهيكونتجكلثابتا،العكس،
طممعةذاتعلاقةكللاخاناءالوقتمر

بيرجنسية

وحدةفيتخحصرظاهرةالقدسي،العكسبلاللاجنسيالاستحواذيشكلذلك،عدا-:2
بنتيجةبصورةأنثىذكر-العلاقاتتناسقعلىالمراهنةمعهايمكنلاجداقصيرةزمنية
تكاملهانالغموض،متفاوتبشكلالرجليشعرذلك،

بصورةمهددغيرالنرجسي
لاتحLيفرضمماأكثربالنعمالأمر،نهايةفييبشر،الذيالفوطبيعيقبلمنخطرة

من

معبالمقارنةفضائلهخصىلاالذيبالضبطهوالاستحواذمنالخيريالجانبهذار:-
بينهاْانتشاراالأكثرنذكرفيالانخراطيبررالذيبالخصاءالتهديداتَ

-

برفاهيةجماعيةبالأحرى@غبةانهابللا،هوامية؟رغبةهيهلالمادية:الثروة
التبدلاتصالناتجةالسيكولوجيةالأزماتاحدىانهاعدةْمرال@ذلكالىأشرنالقد

أساساتكونحينىفمعياريكسلوكشيءكلفيالافراطأيالفوضوية،ترسيهاالتيالانجتماعية
على،مبكرةبصورةبالنتيجة،وتؤثر،معديةالفوضويةهذهتكونمابقدروذلكبوظيفتها.مخلة

يتموالاجتماعيةالطبقاتمجموع
ذلك

"رالمسعو"الاجتيافعلىتعتمدتنافسيةعمليةخلالطمن

منوضوحاالأكثرللعناصر
بالتفوقالجماعيةالرغبةهذهخضمفيهذه

قلقاالأكثريكونالاجتماعي،
عنذلكوالخيرينكالج@أقوياءبحلفاءبالتزودانشغالاالأكثرهم

النساء.وسطاءوهمطريق

الاطارهذافيالحياة.فيالرغبةتثيرالثروةفكرةانوالنفسية:الجسديةالصحة-

سلسلهَىسوالوجودفييرىلامنعلىجداثقيلاحملاالموتالىالنظرةتشكلالفوضوي،

كذلكمنمتواصلة
منعملبكلالترحيبيتم

وطبعاالسيء،الفأليطردأنشأنه

الأمرهذايشكلألالها.مثيللاوثاقيهَقدرةعلىلنايبدوكماينطوي،الذيالاستحواذبشعائر
اته؟.وثروبأملاكهالمغتربالمتهورتتربصالتيالرّاميأذياتمواجهةفيمضموناملاذا

معسرياتحالفايتطلبالكامنهذاطردان
يةالسرجانبالىالكون،اختلاطات
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العمليصبحالأساس،هذاعلىالعامة.ئصهبخمطيتعلقفيمادائمابهاالمسموحالاجتماعية

وكأنهاالحياةوتصبحمقيدا""السحري،الأذىمسببووالغيورونبهيقومالذيالشرير،

شي،كلرغموإذا،المكتسبة.الثروات
سوءأدىء

التحالففانما،مكروهحدوثالىالحظ

هومرالأمزلكونتبعاوالتفريجيالعلاجيالصلاةتأثيرعلىينطويالمقدسمعمسبقاالمعقود
نا

وجودي.بقلقأوبمرض

عندماالقضيبجةالأنويةشأنمنبالتقليلبالقيامالقبوليمكنلاكيفالظروف،هذهقي

الطمأنينة؟.منبالكثيرذلكيغري

نزوي.أسلفنا،كما(المقدسلكن
فانهقدراته،فييجرّحهالانسانانلهيتراءىعندما

يماتللتعريستجيبولابتماوتبالصمت،يلوذيهاجم،لموإذاذريعا.انتقامايبرزكيفيعرف

والأهتمام.الحيرةالىيدعوماصحتهثاانالحالات،هذهفينرى،سوفاليه.الموجهة

هوامش

M(0591)بوتييهتطرحأ( . Bou te i l ler
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